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Summary: 

Perhaps man is the only being who cannot remain confined to his 

environment. He is born with a love of looking and exploring, and a love of 

travel and moving from one place to another. With time, it becomes a habit 

for some people. The Islamic religion came to all people, and it was 

necessary for the Companions, may God be pleased with them, to transfer 

this religion to the rest of the nations. This can only be achieved through 

travel and movement. 

With the spread of Islam and the expansion of the geographical area 

of the Islamic state, it was necessary to teach the conquered countries the 

teachings of Islam and the Arabic language. Islam reached from China in 

the east to Andalusia in the west and to sub-Saharan Africa, and this is what 

we will talk about in this article, which is the role of migrations in the 

spread of Islam and the Arabic language in sub-Saharan African countries, 

"the capital of Timbuktu as an example." 

Key word: sub-Saharan Africa, Islamic civilization, Timbuktu, contributions 

of Arab immigrants   

 :  الملخص

بيئته،   يبقى حبيس  أن  الذي لا يستطيع  الوحيد  الكائن  الإنسان هو  يكون  ربما 

فهو مجبول على حب التطلع والاستكشاف، وحب الترحال والتنقل من مكان الى أخر، 
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للناس كافة وكان من  الدين الإسلامي  البعض، وقد جاء  الوقت تصبح عادة عند  ومع 

ألازم على الصحابة رضوان الله عليهم نقل هذا الدين إلى باقي الأمم، وهذا لا يتأتى الا 

 عن طريق الترحال والتنقل.

من   كان  الإسلامية  للدولة  الجغرافية  الرقعة  وتوسع  الإسلام  انتشار  ومع 

الواجب تعليم البلاد المفتوحة تعاليم الإسلام واللغة العربية، وصل الإسلام من الصين  

شرقا إلى الأندلس غربا والى بلاد جنوب الصحراء وهذا ما سوف نتكلم عنه في هذا  

وهو   تمبكتو    " المقال،  حاضرة  الغربي  بالسودان  الإسلام  نشر  في  الهجرة  دور 

 أنموذجا ". 

المفتاحية: تمبكتو، إسهامات   الكلمات  افريقيا جنوب الصحراء، الحضارة الإسلامية، 

   المهاجرين العرب 

فهي تعتبر صفة لازمة تدفعه إلى التنقل   الإنسانلى الهجرة والترحال تولد مع  إالنزعة  

كان   الذين  الأوائل  الفاتحين  لدى  جلي  بشكل  أهميتها  برزت  وقد  أخر،  الى  مكان  من 

التي   السماوية  بالتنقل من أجل نشر هذه الرسالة  لاتى إهدفهم نشر الإسلام وهذا لا يتأ 

نبي الإسلام محم بها  لكل أصقاع الأرض حتى   د ـجاء  الدين  هذا  الصحابة  بلغ  وقد   ،

أدغال   إلى  أوصلوه  الهجرات إفريقياأنهم  أهمية  نبرز  أن  لمقال  هذا  في  وسنحاول   ،

 ودورها في نشر الإسلام واللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء.  

 أهميتها ووجهتها في نشر الإسلام  الهجرة -1

  :وأنواعها الهجرة -1-1

الهـاء والجـيم والـراء أصـلان يـدل الأول علـى القطيعـة وقطـع   :لغـة  تعريف الهجرة        

، هجـره يهجـره هجـرا الوصـل  الهجـر ضـد  والثاني على شـد الشـيء وربطـه فـالأول

في الحديث : الهجرتان الهجرة و الاسميتهاجران و وهجرانا: صرمه، وهما يهتجران و

مــأخو ة مــن الهجــر ضــد الوصــل  أيضــا: .1رة إلــى الحبشــة وهجــرة إلــى المدينــةهجــ

للثانية والهجر بالفتح والمهـاجرة والهجيـر  والمهاجر من أرض إلى أرض ترك الأولى

الهاجرة أي وقت اشتداد الحرن وتهجر فلان ونصف النهار عند اشتداد الحر والتهجير  

ومـن الآيـات الدالـة علـى ،    2نشبه بالمهـاجرين وفـي الحـديث جهـاجروا ولا تجهـروا 

يُ  ﴿  استحباب الترحال قوله عز وجل في محكم تنزيله: ي اَ أضُـي فاَسْتجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَّـِي

نْ  وا مـي جـُ اجَرُوا وَأجُْري ينَ هـَ ني ٍ  ۖ فاَليـ نْ بعَـْ نْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَٰ ۖ بعَْضُكُمْ مـي نْكُمْ مي لٍ مي عَمَلَ عَامي

اتٍ  نيهُمْ جَنيـ لَـ مْ وَلَأدُْجي يِّيهاَتيهي نْهُمْ سـَ رَني عـَ وا لَأكَُفّـِي اتلَوُا وَقتُيلُـ مْ وَأوُذوُا فيي سَبييليي وَقَـ هي ياَري  دي
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نْدَهُ حُسْنُ الثيوَابي﴾ ُ عي ي ۗ وَاللَّي نْدي اللَّي نْ عي نْ تحَْتيهَا الْأنَْهَارُ ثوََاب ا مي ي مي سورة آل عمران  تجَْري

 195الآية 

ينَ ﴿و   ءُوا اليني يمَانَ  الديارَ  تبََوي نْ  وَالْإي مْ  مي بُّونَ  قَبْليهي مْوَاَ  هَاجَرَ  مَنْ  يحُي دُونَ  إيلَيْهي صُدُو  فيي يجَي

مْ  هي ا حَاجَة   ري مي مْ  عَلَىٰ  وَيؤُْثيرُونَ  أوُتوُا مي هي مْ  أنَْفسُي ۚ    جَصَاصَة   وَلَوْ كَانَ بيهي

هي  شُحي  يوُقَ  وَمَنْ  هيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ﴾  نَفْسي  9سورة الحشر الآية فأَوُلَٰ

و لجماعة وهو لا يربط أهي الانتقال المكاني أو الجغرافي لفرد    لهجرة في اصطلاحا:ا

 بأي قيم أو مشاعر داخلية للاتصال وإنما هو مجرد وصف للمظهر الخارجي.

فعـن أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه قـال  أما نصوص الأحاديث: 

مـا نـوى فمـن كانـت هجرتـه   ا الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرءسمعت رسول صلى الله عليه وسلم: جإنم

الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسـوله ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يحسـبها أو امـرأة  إلى

 3ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جحب الأنصار آيـة لييمـان وبغضـهم آيـة 

 .4النفاق 

  الهجرة حسب ديمومتها واستمراريتها:

 الهجرة الدائمة. ▪

 5الهجرة المؤقتة. ▪

تتم هذه الهجرة عادة عندما يقرر الفرد أو الأسرة أو الجماعة علـى  أ/ الهجرة الدائمـة:

مغــادرة مكــانهم الجغرافــي أو أمــاكن ســكناهم إلــى منطقــة أخــرى بشــكل نهــائي أي لا 

 يفكرون بالعودة إلى المكان السابق في المستقبل

فهجرة مؤقتة أكثر فائدة على الفرد والمجتمع، وتكـون غالبـا مـن   ب/ الهجرة المؤقتة:

 6محدد ولذلك يطلق على بعضها بالهجرة الموسمية فيمكن تحديد أنواعها   أجل العمل

 وتكون إما داخل الدولة فتكون داخلية أو خارج الدولة الهجرة الموسمية: •

وقد تكون من سنة الى عدة سنوات وفي معظم الأحيان تكون   الهجرة المؤقتة الطويلة: •

  .7خارج الدولة نفسها

 الهجرة في الإسلام -1-2

إلى أكثر مـن   ، وقد تعود هذه العلاقةإن العلاقات بين الأفارقة و العرب قديمة جدا  

فريقيـا ميسـورة وسـهلة أبين سكان شبه الجزيـرة العربيـة و  ألفي سنة، فقد كانت الصلة
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الصحراء كانـت الإبـل اء، وفي وسط  عن طريق مضيق باب المندب وشبه جزيرة سين

 8لتواصل البري مع جنوب الصحراء وشمالها.وسيلة ل

هذه العلاقات القديمة توثقت وتطورت مع ظهور الإسلام و لك ابتداء  من القرن السابع 

سياج عقائدي كما حازت اللغـة العربيـة الوفـاء الثقـافي بميلادي فقد مد الإسلام العرب  

رايـة   وحمـلالإسلام الركيزة الأساسية للثقافية العربية    أصبحللدين الجديد، ومنذ البدء  

 9الغرب والشمال لإعلاء كلمة الله .والشرق وجنوب ال الى خرج العرب فالإسلام 

 (سلام إلى السودان الغربي )تبكتوالهجرات في الإ -2

 وسائل انتشار الإسلام -2-1

كـان الفــتح أول الوســائل التــي اتبعهــا المسـلمون لنشــر العقيــدة الإســلامية فــي   

وكان من أهداف الفتح إزالة العوائق والعقبـات   ،الشمال الإفريقي وفي السودان الغربي

لإجبـارهم علـى اعتناقـه ولا   لا  التي تحول دون وصول الدعوة الإسـلامية إلـى النـاس

 ،نشـر كلمـة الله بـالتي هـي أحسـنمنه  الهدف    ، بل كانلتحقيق مآرب مادية واقتصادية

لــذلك نجــد المســلمين منــذ عهــد الرســول صلى الله عليه وسلم يرســلون الرســل لــدعوة الحكــام والملــوك 

 10شعوبهم.لهذه الدعوة السمحاء ب والتعريفلاعتناق الإسلام 

انتشــر الإســلام وهــو ديــن الفطــرة بشــكل شــبه عفــوي وكــان الــدعاة والفقهــاء 

نشـرون الإسـلام فـرادى ي  ،لاحهم القدوة والأسوة الحسنةإلى الله، س  يدعونالمسلمون،  

اكتسـبوا  الـذينفي ميدان الدعوة   الافراد به    ما قامغير مسلحين وأكثر    وجماعات عزل

 حيث يصف، فهم أينما  هبوا يعاملون بأعظم مظاهر الاحترام  ،حظا من التعليم الديني

بقوله: '' هـؤلاء   الغربيأرنولد ما تحظى به هذه الجماعة من تقدير مجتمعات السودان  

كمــا يطلــق علــيهم بحســب  (Alofas)المعلمــون الــدينيون، أو المرابطــون أو الألوفــا 

 السـودان الغربـيقبائـل بأوفى نصيب من التقدير وفي بعض اختلاف أسمائهم يحظون  

ونظـرا للجهـود ، 11دارا لاستقبالهم ويعاملون بأعظم مظـاهر الاحتـرام والتقـدير  توجدا

لـدى  كبير واحتراممكانة عظيمة التي قام بها الدعاة في السودان الغربي، أصبحت لهم  

أنهـا كانـت تعـا بالقضـاة   بقولـهتحدث حسـن الـوزان عـن مدينـة تنبكـت،  وي  ،  ملوكهم

، 12والفقهاء والأئمة، وكان الملك يدفع لهم رواتب جزيلة ويعاملون بكل احترام وتبجيل

باهتمـام   بحضونالعلماء والفقهاء والقضاة فئة    كانأما في مملكة سنغاي الإسلامية فقد  

ورعاية حكام المملكة، وهكـذا أعطـى الـدعاة والعلمـاء والفقهـاء فـي السـودان الغربـي 

عن بقية السكان في ملابسهم وهيئتهم وقد لاحظ  لـك الـوزان بها  مكانة خاصة تميزوا  
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ن قطـن مـ سا حسنا، ويتلثمون بلثام كبيـرلبا  وهو  فقال: يرتدي أهل هذه القرية أي تنكر

 .13لثمون بلثام أبيض"تالأئمة والفقهاء ي كما أن ،رؤوسهمأزرق يغطون به  وأأسود، 

الصـحراء كـان سـلميا فـي  إن انتشار الإسلام في المناطق الواقعة جنوب   :التجارة

غالبه ولم يقترن بالحرب ولم يلجـأ المسـلمون للقـوة لنشـر الإسـلام فـي هـذه المنـاطق، 

ولعل هذا أكبر رد على أولئك الذين يدعون أن الإسلام لم يصل إلى أي بقعة من العـالم 

 إلا بالسيف والقوة.

علـى يـد  وصـلت السـودان الغربـي   الإسـلام فـيومن الملاحـظ أن معرفـة أخبـار  

العرب حيث بدأت تصل أخباره بشكل مباشر، ومستمر عـن طريـق الحجـاج والتجـار 

فــي ربــط  يلتجــارة دورا مهمــا ورئيســكــان لفقــد  ،14العائــدين منهــا أو العائــدين إليهــا

 الـدعوة ليسـلام ازداد  ،  ومـع  العلاقات بين المشـرق وشـعوب بـلاد السـودان الغربـي

أصـبح الشـعب  ازدياد نفو هم السياسي في الأوساط الحاكمة وانتقالهم بمختلـف فئـات و

الإسلام بمثابة تصريح ضروري لمن يريد ممارسة حرفة التجارة بنجـا  مـع الممالـك 

التجارة حيثمـا وصـلت   الإسلاميةواكبت الدعوة  ، وقد  15الإسلامية في السودان الغربي

يشـير المستشـرق تومـاس ومـؤثرات الثقافيـة العربيـة الإسـلامية،  التجارة انتقت معها  

أرنولد إلى أن التجارة والثقافة العربية الإسـلامية فـي السـودان الغربـي مرتبطـان كـل 

وة العوامل الطبيعية فقد كـان للطـرق والمسـالك التجاريـة دورا ارغم قسو،  16الارتباط

 17ي وسط القارة الإفريقية وغيرها.نقل المؤثرات العربية الإسلامية الهام في 

 انتقلت بالإضافة الى ما تقدم يمكننا القول أن الطرق والمسالك التجارية هي النافذة التي 

عبرها ملامح الحضارة الإسلامية إلى السودان الغربي، كمـا أنهـا كانـت أولـى البـذور 

  الإشعاعبرز مراكز التي ستصبح فيما بعد إحدى ألتأسيس المراكز الثقافية والحضارية  

  الثقافي نذكر منها: 

 18 وجاو وبكتيمتد من سجلماسة إلى ولاتة، ثم تمالطريق الغربي   أ

ثم جاو وصـولا  وتقادمت  ، 19الطريق الذي يمتد من مصر مرورا بواحة سيوة  ب 

 20إلى تمبكتو

 21بغرداية، وتوات وينتهي إلى تمبكتو الطريق المنطلق من تلمسان ويمر  ت 

اسـتيطانهم فـي بالهجرات القبلية صـوب بـلاد السـودان الغربـي و  ت كان  الهجرات:

ــدماجهم وحــواض الأالمراعــي حــول  ــدن، وان ــار والســهول والم  ومصــاهرتاهمالأنه

ومـع بسـط العـرب نفـو هم علـى بـلاد ،  في نشر الإسلام وثقافتـهالأكبر    للأفارقة الأثر
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المغرب تغير طابع هذه الهجرات، بحيث أخذت هذه القبائل تتحرك باتجاه الجنوب مـن 

ء البـدو فالعرب قاموا بإخضاع قبائل البدو لسلطانهم وأصبح هؤلا  ،أجل الإقامة الدائمة

ميلادي القـرن   8ه /  3كما استوطن الصحراء خلال القرن ججزء من العالم الإسلامي،  

غربيـة م جماعات يتألفون من عناصر شديدة الاختلاف، فاستوطن الصـحراء ال12ه /6

 .22جماعات من أصل بربري

كان سكان الصحراء الذين أدوا دورا مهما للغايـة فـي إقامـة العلاقـة بـين الشـمال كما   

هنـا الطـوارق أو مـا يسـمى   ونقصـد ،  أيضـا  الإفريقي من ناحية والسـودان مـن ناحيـة

من خلال والدور الأهم والأبرز في نقل الإسلام بعد اعتناقهم له، إ  كان لهم  بالملثمين،  

عبد الرحمان السعدي ما ه يؤكد يط بين المشرق والسودان الغربي، ما قيامهم بدور الوس

طـواعن دون بوصفه لهذه القبائـل بـأنهم: " هب إليه ابن حوقل وابن أبي زوع وابن خل

مدينة يأوون اليها، ومـراحلهم فـي لهم  في الصحراء، رحالة لا يطمئن بهم منزل، ليس  

ين الإسـلام... ويجاهـدون الصحراء... ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام، وهو على د 

 .23السودان"

،  الـذين 24ومن الجماعات القبلية التي نزحت باتجاه السودان الغربي قبائل بنـي حسـان

، ومــن ضــمن الهجــرات 25علــى الأجــزاء الشــمالية للمنطقــة وســيطروا اتجهــوا جنوبــا  

هجرات بني هلال وبنـي سـالم إلـى ديـار المغـرب فـي القـرن الخـامس   ،العربية أيضا  

امتهنـوا وقـد  ،  ومسـتقرين  حلا  رالبلاد والصحراء    إليوفدوا  وكانوا قد    ،م11هجري/  ال

 ، وقـد سـكنوامعهـم  عددهم و تصـاهرواأ  وزادت سكان  ال، واختلطوا بوالرعي  الزارعة

السهول والواحات وأعالي الجبال وبطون الصـحراء حتـى امتـدت عـروقهم إلـى بـلاد 

وصـلت إلـى السـودان   التـيومـن الجماعـات  ،    26وامتزجـوا بأهلهـا  ،السودان الغربـي

يرجـع و ،من تـوات إلـى ولاتـة وفدوام  قبائل كفته الذين 15ه/9الغربي حوالي القرن ج

الفضل في نشر الطريقة القادرية في منطقة السـودان الغربـي والمنـاطق المحيطـة   لهم

وامتزجـوا انتشر دعاة وفقهاء هذه القبيلـة فـي المنطقـة  حيث بها، فوصول إلى تمبكتو، 

التـي اسـتقبلتهم بالترحـاب، باعتبـارهم دعـاة ومعلمـين يـدعون إلـى  المحليةالقبائل   مع

 . 27الدين والعلم معا

مسـلكا   تمبكتـو  تعتبـر  جنـوب الصـحراء:  افريقيـة  الـىأشهر الطرق والمسـالك    -2-2

ووفـد   ،لتجـارلأصبحت سـوقا  ، حتى  وقد سكن الناس فيها،  وإيابهمللسالكين في  هابهم  

يـذكر حسـن الـوزان فـي العلمـاء والصـالحين و وي الأمـوال، حيـث    مـن  العديـد   االيه
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هـذا "،    28النيجـر  نهـر  اثني عشر ميلا مـن أحـد فـروعأنها    معرض حديثه عن تمبكتو

أما كلم تقريبا،    26، أي حوالي  29  ميلا    16ر يبعد عن المدينة في فصل الصيف بــ  النه

 ، 30لى بعد أميـال مـن قريـة بكيـرفإن مياه النهر يقترب منها فتصل إفي فصل الخريف  

مدينة وبالتالي يسهل حركة السفن الأما في فصل الشتاء يصل ماء النهر إلى القرب من  

عن ولاتة بخمـس عشـر يومـا تبعد    ذكر الأوراقي بأن مدينة تمبكتو، وأيضا يالصغيرة

ة ، وعـن قريـة أبوجـ31قربها قرية كوندام على جهة غروب الشـمس بخمسـين مـيلا  وب

 .33عشرة مرحلة من الشرق اثنيعن غاو بحوالي  ، وتبعد 32بخمس مراحل 

حافة الجنوبية للصحراء الكبرى بما المن أهم مدن السودان فهي تقع على    تعد تمتكترو

والتـي تبعـد  مال العاصمة باماكو في دولة مالييعرف بمنحنى نهر النيجر وبالتحديد ش

وبالقرب منها توجد بحيرة ''فاقس'' التي يبلغ طولها ،  34عنها بحوالي ألف وثلاثمائة كلم

قـد اكتسـبت هـذه و،  35كلـم وإلـى شـمالها تظهـر الكثبـان الرمليـةأكثر من مئة وثلاثين  

المدينة مكانة مميزة بفضل موقعها الجغرافي الفريـد لوقوعهـا بـين الصـحراء الكبـرى 

هـا نقطـة اتصـال وتقـارب بـين وهـذا مـا جعل  36والشـمالي،  الغربيوالساحل السوداني  

والصــحراء  الغربـي الســودانشــمالا وإفريقيـا الســوداء جنوبـا، ومـن  الغربيـة إفريقيـة

 5نحـو مثلث قاعدته بالجنوب ومحيطها شكل العام للمدينة هو عبارة عن الف  37الكبرى،

 38كلم تقريبا.

 :أهم المهاجرين إلى تمبكتو -2-3

عرفت مدينة تمبكتو توافد الكثير من الحكام والعلماء أو التجار الذين سـاهموا فـي 

هـذه   أسـسمـن  رق هـم  ام مـن يقـول أن الطـووتطور هـذه المدينـة، فمـنه  الإسلامنشر  

هـذه تأسـيس تلف المؤرخون حول تاريخ ، وقد اخ39م 11-ه5المدينة في أواخر القرن ج

 :فمنهم من يقول 40ةالمدين

 41م1200ه 610تأسست سنة  أنهامارمول كاربخال  يقولحيث  •

 5يقول أن مدينـة تمبكتـو ظهـرت فـي أواخـر القـرن  أن المؤرخ دي بوا  في حين   •

 قامـت هـذه القبيلـة  قبيلة من الطوارق تـدعى "ماكسـار"،  م على يد  1100هجري  

 42...أسس المدينة باختيار موقع لها وشيدت به معسكرا خاصا بها ووضعت عليه 

في البداية على أنها رباط أقامه عبد الله   ا أحمد فتو  يرى أن هذه المدينة أنشئت أم •

بن ياسين على حافة الصحراء الجنوبية لبلاد المغرب على نهر النيجر حـول بئـر 

 .43القوافل التجارية  منهالماء الذي كانت ترتوي 
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تأسيسـها   بـدءلسعدي الـذي أكـد أن  اابن المدينة عبد الرحمان  أم الراجح فهو رأي   •

 .44قيةعلى يد قبيلة منشرن أو يكثرن التر

 قبــل المدينــة مــن تأســيسأن  ونؤكــد حــظ مــن خــلال هــذه الآراء أن أغلــبهم يونلا

سـرعان مـا و،  45طبقة النبلاء والأعيان الذين كانوا ينزلون بهامنهم  الطوارق وخاصة  

فأصبحت المدينة سوقا كبيرا   وصوب يتوافدون اليها من كل جهة    والقبائل    أخذ السكان

 القبائل الوافدة :هذه ، ومن أبرز للتجار

مـن المحـيط  تمتـد  الواسعة التيمنطقة النتشرون في وي :46قبائل الماند منجول الماندي

مالي وكـذلك فـي غينيـا والسـنيغال وغامبيـا وتتميـز   فيخاصة  الأطلسي حتى النيجر،  

صفاتهم الجسمانية بطول القامة التـي أخـذوها مـن الحـاميون مـع بشـرة فاتحـة اللـون، 

يدين معظمهم بالإسلام ويشتغلون بالزراعة على أسـس صـحيحة ويمارسـون بعـض و

 47دولة غانا وغامبيا القديمين'' ليدوية بمهارة فائقة وهم من مؤسسيالصناعات ا

على وتمتد  اي الأقاليم الواقعة جنوب تمبكتو  شغلت قبائل سنغ :48قبائل سنغاي) منغاي(

ومي عند مدينة دانداي إلى جنـوب دلتـا العليـا، وشـمال ضفتي نهر النيجر إلى شمال نا

إمبراطوريـة سـنغاي فـي القـرون الأولـى بنيجيريا، ونشأت هـذه الدولـة أو مـا يسـمى  

 .49الميلادية''

الحديث عن القبائـل العربيـة يـرتبط كثيـرا بالإسـلام، فمنـذ   القبائل العربية والبربرية:

انتشاره في شمال إفريقيا أخذت القبائل الغربية تتوغل نحو الجنوب في حركة مستمرة،  

والجدير بالذكر أن هؤلاء العرب يمتازون عن غيرهم من الشعوب الأخرى مـن حيـث 

وا قبائـل البربـر وأخضـع  الصـحراءاسـتطاعوا التوغـل فـي    التـأقلم حيـث قدرتهم على  

كلما أوغلت هذه القبائل جنوبـا، أرغمـت الكثيـر مـن القبائـل علـى والزنا لسلطانهم، و

الهجرة، وقد استمرت غارات العرب حتى دخلـت الـبعض منهـا إلـى أقصـى السـودان 

 50الغربي وصولا إلى النيجر والسنيغال.

 / العرب والبربر: 1

تنتشر في بلاد السودان الغربي عدة قبائل وشعوب ترجع في أصولها الأولـى   السكان:

قـة عـن طريـق زنجية أو عبريـة أو بربريـة، وقـد وصـلت إلـى هـذه المنط  لى أصولا

ظروف الطبيعية و المناخية فاستقرت بها، و اندمجت ببعضـها هجرات متعددة نتيجة لل

 ومن بين هذه القبائل نذكر ما يلي :  ،51البعض 
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اختلف المؤخرون في تمسية الطوارق بهذا الاسم فمنهم من يقول أنهم سموا   الطوارق:

قهم من يرى أن التسمية جـاءت نسـبة لطـربالطوارق نسبة إلى طارق بن زياد، ومنهم  

الصحراء وتوغلهم فيها، وهناك من يرى أن التسمية اطلقتها عليهم الشعوب المجـاورة 

مـن ف ،، أما أصولهم فقد اختلـف فيهـا المؤرخـون52لهم نظرا لكثرة ارتيادهم الصحراء 

قبائـل  ت ومنهـا جـاء ،53نهاجه التي ترجع نسبها إلى حميـر مـن الـيمن صيرجعها إلى  

كثيرة منها لمتونة وجدالة و مسوفة، ويعتبر الطوارق من أكثـر القبائـل التـي انتشـرت 

في الصحراء حيث لا يستقر لهم مقام في مكان محدد و يعتمـدون علـى الترحـال لـذلك 

 .54قاسمها عدة وحدات تيعيشون في عدة أماكن ت

بـلاد السـاحل  لطوارق دورا مهما فـي نشـر الإسـلام فـي الصـحراء ول  كما أن  

كمـا كـان لهـم دورا مهمـا  فـي   قبائل السودان بالقوة و الشـجاعةالإفريقي حيث تميزت  

  55التجارة الصحراوية التي كانت بين بلاد المغرب و بلاد الساحل الإفريقي.

ان، وقـد جـاءوا عـن طريـق الهجـرات ينتشر العـرب فـي بـلاد السـود   * قبائل العرب:

التجارة، حيث دخلوا منطقة النيجر دخـولا كبيـرا فـي القـرن الثـامن هجـري، الرابـع و

دورا مهمــا فــي نشــر الإســلام و بــهــذه القبائــل العربيــة  قامــت ، وقــد 56عشــر مــيلادي

مـع فـي بقيـة المجت  انتشـرت لعربية الإسلامية فـي بـلاد السـودان الغربـي و  االحضارة  

، الحكاكنــة، البــرايش، مشــظوف أهــل أروان، أولاد الســوداني ومــن أهــم هــذه القبائــل

 يعقوب بالإضافة إلى قبائل كنتة.

يدخل مصطلح بلاد السـودان الغربـي فـي المنطقـة   أصل تسمية بلاد السودان الغربي:

قـاليم شـبه الوسـطى اسـم بـلاد السـودان، وهـي ا  التي كـان يطلـق عليهـا فـي العصـور

وقـد أطلقـوا   ،57جنـوب الصـحراء الكبـرىوتقع  م  الصحراوية والتي انتشر فيها الإسلا

كمـا ر النيجـر، اسم نيجيريا، نسبة إلى نهمان  رويون وعليها مؤرخون جغرافيون يونان

 على جميع الشعوب التي تسكن قـرب هـذا النهـر، وهـو مـا أشـار إليـهأطلق هذا الاسم  

أطلق العرب فـي   كما،  58نيل الأجناس السوداء،  م وسماه156المؤرخ الروماني بلندي  

أحيانا علـى كـل  يطلقوكان  ،هذه المنطقةسم السودان على شعوب  العصور الوسطى ا

أما فـي القـرن  ـ،ه3إفريقيا، ثم اقتصر هذا المفهوم على منطقة بحيرة التشاد في القرن  

أن بـلاد السـودان   59الرابع هجري فقد اتسع مدلول هذا المصطلح حيث يذكر السـعدي  

هي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الهندي إلى بحـر الظلمـات"، 

وأما جنوبي الأرض مـن بـلاد السـودان أما ابن حوقل فقد أشار إليها وحددها بقوله: "  
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فإن بلادهم في أقصى المغرب على البحر المحيط بلد ملقف ... غير أن له جدا ينتهـي 

إلى قرية بينه وبين الأرض المغرب وحد له إلـى قريـة بينـه وبـين أرض مصـر علـى 

السودان فإنها .... هنا  ''وأما أرضكما عرفها المقدسي بقوله: ،  60"  ظهر الواحات ...

ــدان  ــل الجنــوب وهــي بل ــيم ومصــر مــن قب واســعة شــاقة وهــم أجنــا   مقفــرةالإقل

 . 61 كثيرة''

وفــي القــرن الخــامس هجــري الحــادي عشــر المــيلادي أطلــق البكــري كلمــة 

لمحـيط الأطلسـي غربـا إلـى السودان على  لك الجزء من غرب إفريقيا الذي يمتد من ا

وبة على التل شرقا، واعتبر مدينة سجلماسة مدخلا إلى بـلاد السـودان كمـا مشارف الن

واســعة ينتهــي  بــلاد الســودان هــي بــلاد كثيــرة وأرض'' :بقولــه 62  كرهــا التروســي

وغربهـا إلـى البحـر المحـيط، أرضـها محترقـة لتـأثير   ......شمالها إلى أرض البربر  

 .63''دا، أصلهم مسلمونالشمس فيها والحرارة بها شديدة ج

وعلى العموم فقـد أطلـق مصـطلح بـلاد السـودان علـى الشـعوب التـي سـكنت 

جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الجغرافية الواسـعة التـي تمتـد بـين الصـحراء 

الكبرى بين الشمال والغابات الاستوائية في الجنوب، وشرقا إلى البحر الأحمر، وغربا 

بهـا   أشـتهرإلى المحيط الأطلسي وأن أصل التسـمية مسـتوحى مـن لـون البشـرة التـي  

 وهي:سمت بلاد السودان إلى ثلاثة مناطق قو، 64سكان تلك المنطقة

يم دارفـور غربـا أي يكـون يمتد من البحر الأحمر شرقا حتى إقلـوالسودان الشرقي:    -

 .65وبةالنيل وروافده جنوب بلاد الن من مناطق

   .66تشاد بالنيجر والسودان الأوسط: ويشتمل المناطق المحيطة  -

 .67السودان الغربي: ويشتمل حوض السنغال وبوركينا فاسو والنيجر الأوسط -

 تمبكتوا حاضرة إسلامية -3

مـن الحواضـر العربيـة الاسـلامية  حاضرة تمبكتـوالموق  الجغرافي التاريخي:   -3-1

 موقعهـا المتميـز الـذي  المترامية في غرب إفريقيا وبالضبط على حـوض نهـر النيجـر

جعل منها حاضرة تشكلت فيها عناصر سكانية جديدة ساهم في تكونهـا العامـل الـديني 

أسماء عديدة منهـا "المدينـة العجيبـة"،   ، وقد حملت تمبكتو68والتربوي مساهمة مميزة

، وغيرها 71، ومدينة الاشعاع الثقافي70رة الصحراء"، "جوه69و"المدينة الاسطورية"

 من الأسماء الأخرى.
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في أصل نطق اسم تنبكت ورسمه، يجد أنه قد وردت بعـض الخلافـات أصل التسمية:  

بين المصادر والمراجع التاريخية ، فنجد أبرز المصادر التاريخية بلاد السودان كتبتها 

في تاريخ  ، وعبد الرحمان السعدي72الفتاشفي كتابه تاريخ  كعت جتنبكت  مثل محمود 

يضبطها و السودان، وأحمد بابا  التمبكتي في كتابه المحتاج، والبرتلي في فتح الشكور،

ــو" ــه " تمبكت ــا بقول ــه وصــف إفريقي ــي كتاب ــوزان ف ــة ال ــا  ،73الرحال ــد أم ــض عن بع

 74 .ستشرقين، فنطقوها بالميم جتمبكتوالم

علـى اسـم واحـد، فإنهااختلفـت   أكـدت المصادر قد  ووإ ا كانت بعض المراجع  

ى هذا الإقليم باسم عاصـمة فمرة يكتبها جطمبكتوا  وتارة أخرى يكتبها جتمبكتو : "يسم

، 75مـيلادي   1200هجـري /  610التي بناها الملك منسا سليمان حوالي عـام   تمبكتو

ضا حسـب تعـدد اللغـات واختلافهـا، والجدير بالذكر أن هذا التعدد لنطق الاسم يتغير أي

ــي  ــق جففـ ــية تنطـ ــة الفرنسـ ــق   Tombouctouاللغـ ــة تنطـ ــة الإنجليزيـ ــي اللغـ وفـ

 .76أما بلغة السنغاي فنطقت جطومبوكتو  ، Timbuktuج

إن المتمعن في كل ما أوردته مصادر التاريخ السوداني، من أراء حول النطق   

أن اسـم لى  حمان السعدي إلمدينة بأننا نتوصل حسب عبد الروالاسم الصحيحين لاسم ا

المدينة قد ارتبط بالقصة أو تفسـير الكلمـة عنـد أهـل السـودان وغيـرهم، فيصـبح قـول 

نية المـذكورة سـابقا هـو الأقـرب تنبكت و لك باعتبار أن ما أوردتـه المصـادر السـودا

وإ ا أردنا إثبات أن هـذه التسـمية فسـنعود إلـى أصـول ،  ة لأنهم من أهل المنطقةللصح

تستميتها قبل تخطيطها عند الجغرافيين والمـؤرخين العـرب. إ ا يعـود الفضـل لوجـود 

، وقـد وقـع اختيـارهم علـى هـذه المنطقـة بسـبب ذه المدينة الى جماعة مـن الطـوارقه

أو تمبكت،   نة تمبكتوسميت المديو  ،77م الاستقراراحتوائها على بئر ماء مما سهل عليه

المكان أو المأوى أو المسكن في لغة الطـوارق. وبكـت:   تم: يعنيحيث المقطع الأول "

هذه السيدة أو الأم العجوز   ،78ز التي كانت تقطن قرب  لك البئر"هو اسم المرأة العجو

الذين كانوا يرتجلون إلى  لك   الطوارقالتي تقطن هناك، كانت موقع ومحل ثقة رجال  

المكان في فصل الصيف راتعين بمواشيهم على ضفاف نهر النيجـر ويرتحلـون خـلال 

فكـانوا فـي كـل مـرة مـن ارتحـالهم يتركـون   فصل الخريف شمالا حتى حـدود أروان،

فدعوها بتمبكت يقول السعدي في  لك ''فجعلوها خزان أمتعتهم    79أمتعتهم الزائدة لديها

رقية، التي نسبت إليه المدنية العجوز الطولا يزال مكان  ،  80''ومعناها في لغتهم العجزة

 موجودا إلى يومنا هذا وهو عبارة عن مثلث يقع في قلب المدينة القديمة''
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 الخصائص الجغرافية: -3-2

ديث تعد نقطة وصل بين إفريقيـا استراتيجي، ''ح  موقعا    تعتبر تمبكتو  الموق : 

السـودان الغربـي   ربية شمالا وإفريقيا السوداء جنوبا، وتمثل حلقة وصل أيضا بـينالغ

إ ا تقــع علـى الحافــة الجنوبيــة الصـحراء الكبــرى بمــا يعــرف ، 81والصـحراء الكبــرى

بمنحنى نهر النيجر، وتحديدا يقع من الشـمال الشـرقي بـين جمهوريـة مـالي أي شـمال 

، التي تبعد عنهـا حـوالي ألـف وثلاثمائـة كيلـومتر فقـد تحـدث عـن 82باماكو    العاصمة

 .موقعها عدد من مؤرخي السودان الغربي

جعلها مركزا تجاريا هاما لأنها تتوسط المـدن   أن موقع تمبكتو  يمكننا القول  إ ا  

لنا حـدودها الجغرافيـة فمـن جهـة الشـرق، تقـع قريـة   هالتجارية الكبرى، وهو ما تؤكد 

 -1494ه/    999  -289إمبراطورية السينغاي ج  عاصمةتاودسي التجارية ومدنية غاوا  

تحـدها مدينـة ه وأودغست، أما مـن ناحيـة الشـمال فم  ومن الغرب تحدها ولات  1590

، ومـن اوية نحو تمبكتو والسـودان الغربـيأروان التي هي بمثابة بوابة القوافل الصحر

موقعهـا الاسـتراتيجي وحـدودها  وعـن، 83 جهة الجنوب نجد ميناء كبارا ومدينة جذف

تقـع   خها الموسمي وتأثيره على المدينة حيـث الجغرافية يقودنا هذا إلى الحديث عن منا

 ،84شـرقا  15غربا إلى  97شمالا، ومن خط طول  85إلى  5تمبكتو بين خطي عرض 

الرملية من جهة الشـرق و بنيت هذه القرية القديمة على المنحدر الجنوبي من الكثبان  و

 للأمطـاريعتبر مناخها صحي نسبيا لأنها جافـة، إ  يصـل المتوسـط السـنوي   و  الغرب 

 50إلـى  صـيفا   تصـل  فأما درجة الحـرارة بهـا  ،    85مليمتر"  250مليمتر إلى    100من  

 .86"أما في الشتاء فهي الاكثر برودةدرجة مئوية في الظل، 

كتـوبر إلـى أما عن الريا : فنجدها منظمة إ  تسودها ريا  شـرقية فـي شـهر أ

ريـل إلـى الشـهر المقبـل، و أحيانـا تهـب تنتقل إلى الغرب من نهايـة شـهر أب  ريل، ثمأب

إضـافة إلـى العواصـف الرعديـة و   شـدةريا  الخماس من الشمال تثير الجو لكن دون  

الأعاصير في كل من الشمال و شرق البلاد دون الجنوب الشرقي منها، ويصل عددها 

 .87في كل أربعة أشهر 20إلى  15من 

هــذه التغيــرات الموســمية طبعــا كــان لهــا تــأثير كبيــر علــى الحيــاة هنــاك، " 

فالأمطار لا يتجاوز فصلها ثلاثة أشهر وكمياتها لا تذكر خاصة في المناطق الشـمالية، 

الجزء الشمالي من من الطيور والحيوانات البرية، الا أن   ومناخها يلاءم أجناس مختلفة

ونجـد معظـم سـكانها مـن صـالحة للرعـي  ال  الشوكيةنباتات  النطاقه    يغلب علىالمدينة  
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الجـزء  فـيولكن الأمـر يختلـف ، 88" لمواشيهمحل الذين يبحثون عن مراعي البدو الر

وغابـات جعلـت مـن هـذا التمـايز بـين الشـمال   أراضي خضراءالجنوبي حيث تكسوه  

ورغم  لك فقد كانـت المنطقـة فقيـرة في الجنوب،    التمركز  رغب السكان فيوالجنوب  

، إ  أصبحت تعتمد علـى 89العذبة الجوفيةمن ناحية المياه الجارية، إلا أنها غنية بالمياه 

 .90حفر أكبر عدد ممكن من الآبار

المكـان سـوقا   أصـبحنون هـذا المكـان حتـى  ومع مرور الزمن أخذ الناس يسك

، خاصـة بعـد ضـعف 91للتجارة يلتقي فيه البائع والمشتري من أهل المناطق المجـاورة

، حيث كان بهـا سـوقا كبيـر يقصـده التجـار مـن ولاتة ''بير'' كما يسميها السعديمدينة  

''كان السوق من قبل في بلد بير واليها يرد إلى حالـة مـن   جميع الأقطار يقول السعدي:

الأفاق ... ثم انتقل الجميع إلى تنبكت قليلا قليلا ... فكانت عمارة تنبكت خراب بير ...'' 

وازدهر عمرانهـا قبـل أن   تجارتهاوهكذا قامت مدينة تنبكتو كمدينة إسلامية تعاضمت  

كانت مأوى العلماء و  ويقول أيضا : '' ...  ،92تصبح في وقت لاحق منارة علمية وأدبية''

ها خزانة لمتـاعهم نوولياء، وملتقى الفلك والسيار فيجعلوالعابدين ومألف الزاهدين والأ

سالكين في  هابهم ورجوعهم ويأتيها الناس من كل لمسلكا ل أصبحت هم إلى أن وعوزر

 93 سوق التجارة'' أصبحت جهة ومكان وقد 

 : إسهامات مهاجرين العرب في نشر الإسلام والثقافة العربية -3-3

 الجانب الثقافي:-3-3-1

ذكر أن الملـك منسـى موسـى كـان شـديد التـدين الـالجـدير ب :أ( نشر الإسلام والثقافـة 

حريص على الصلاة وقراءة القرآن والذكر وكان رغم  لك قليل العلـم بشـرائع الـدين، 

على تعلم دينـه واجتنـاب المعاصـي التـي كانـت ترتكـب عـن جهـل   حريصا  لذلك كان  

ر بأنـه مـن ى بالقـاهرة فـي طريقـه إلـى الحـا أخبـفيذكر العمري بأنه عندما كان موسـ

لأحد منهم بنت حسناء يقـدمها للملـك فيملكهـا بغيـر زواج   بلغت عادات أهل مملكته إ ا  

مثل ملك اليمين، ولكن لما أخبـره أيـن أميـر الحاجـب بـأن  لـك لا يجـوز شـرعا، قـال 

 94منسى موسى ججوالله ما كنت أعلم وقد تركت هذا من الآن  .

سـلامية مـن خـلال الإعربيـة  الثقافـة  الكما حرص هذا الملك على إرساء أسس  

ز مــن أجــل تطــوير معــارفهم العلميــة اجــة الــى القــاهرة والمغــرب والحإرســال الطلبــ

ليوظفوها في خدمة هذه النهضة عند عودتهم إلى بلادهم، فلقد وجدا في الجامع الأزهر 

ومازالــت الروايــات  ، 95رواق خــاص بالطلبــة والوافــدين إليــه مــن الســودان الغربــي
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يـواء الحجـاج مـن الـدور لإ  موسى كان قد اشترى عـدد   الشفوية تذكر بأن الملك منسى

 موسـى مدرسـة قرآنيـة  كمـا شـيد منسـى  ،96والطلبة في كل من القاهرة ومكة المكرمة

صـارما  ا  وطبق على طلبـة هـذه المدرسـة نظامـ  ،97يإجبارية في العاصمة المالية نيام

يـوم العيـد  ة قصة  لك القاضي الـذي قيـد أولادهوشديد القسوة حيث ينقل لنا ابن بطوط

حفظهم القرآن وشاهد أيضا يوم من الأيام شابا حسـن وعليـه ثيـاب فـاخرة، عدم  بسبب  

موسى بالإسلام، وبأهلـه   وقد بلغ تعلق منسى،  98ورفع في رجليه قيد ثقيل لنفس السبب 

جعله يطلب من شريف مكة خلال تواجده بهـا أن يرسـل معـه إلـى مـالي اثنـان أو   حدا  

أربعة من الأشراف المنحدرين من سلالة الرسول صلى الله عليه وسـلم ليكونـوا رمـزا 

 .99 التي حضي بها للمباركة

إن المجهودات التي قام بها منسـى موسـى فـي سـبيل نشـر الـدين الإسـلامي و 

الثقافة الإسلامية أكسبته مكانة دينية رفيعة لدى شعبه، فلم يعـد مجـرد إمبراطـور فقـط 

لذلك نقول بأن منسى  ،100 وإنما تحول في نظر شعبه إلى ولي من أولياء الله الصالحين

موسى لم يكتف بانبهاره بالثقافة العربية الإسلامية و التأثر بها انطلاقا  من تعلقه بالدين 

الإسلامي وإنما استطاع أن يدخل الإمبراطورية كلها في هـذه الثـورة الثقافيـة العربيـة 

 الإسلامية.

 الجانب الفني والعمراني: -3-3-2

كان كل وفد من وفود ولاياته يـأتي بنمـو ج الحفلات والكثير من كانت تقام   الفنون:  -أ

وري خاص بمنطقته من أجل تسلية الملك حيث كانـت هـذه الاستعراضـات تعـرف لفلك

باسم كوتيبا، وما يزال هذا التقليد قائما إلى غاية اليوم في مدينة كيلا وتقـام خـلال هـذه 

ومختلـف مظـاهر الحيـاة  مزواج مع زوجاتهلحفلات الاالاحتفالات التي تعد للتسلية أو 

نشد بعض الأناشيد التي ظهرت في عهد والدة منسـى موسـى وهـي نانـا اليومية، كما ت

أما الموسيقى فقد كانت من أهم الأشياء التي ارتبطت بالحياة داخل القصـر   ،101كونكو  

المالكي ترافق الأناشيد و الملاحم التي تروي أمجـاد العائلـة الملكيـة خـلال المناسـبات 

تخللها الأساطير وكانت تعزف هذه الموسيقى عن طريق آلـة الكـورا وهـي آلـة توالتي  

 102الصغيرة  ات الطابع الأفريقي  القيثار

لمـدن والمسـاجد ولعـل مـن أهـم مـآثر منسـي موسـى اهتماماتـه بإقامـة ا  العمران:  -ب

تعد أحد أهم الممالك الإسلامية الإفريقية ومن أعظم المدن في التاريخ،   حضارة تمبكتو

كانـت مركـزا للتجـارة والثقافـة  ظيم إنجازات هذا الرجل أن تمبكتـووخير دليل على ع
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المعمـاري   وقد تميز البناء  ،والإسلام جلبت التجار إلى أسواقها من مختلف بلدان العالم

أمـا الحيطـان   ر و لك الشكل الهرمي المغطـى بـالقش،السقف المستديبالسوداني القديم  

وصـول منسـى موسـى لكن مع  فكانت تبنى بالطوب ونادرا ما كانت تتخللها الحجارة،  

إلى الحكم أحدث ثورة حقيقية في مجال العمراني عامة فخلال تواجده في مكة المكرمة 

م، قــام الملــك منســى موســى بإحضــار أبــى إســحاق 1324لأداء فريضــة الحــا ســنة 

 103ناء مثل الذي قاما ببنائه في غاوالساحلي لتشييد ب

ن بعمل كبير في هذه المدينة فبفضله أصـبحت أشـهر مدينـة فـي يجقام طوكما  

ــدأ ب ــي، فب ــودان الغرب ــوالس ــديم لتبكت ــجد الق ــاء المس ــادة بن ــة   إع ــر ملائم ــون أكث ليك

وهـو أمـر لـم يكـن  بـالآجرليمبراطورية كما يلي: وبني في موضـعه المسـجد الكبيـر 

أقـام لـه صـومعة مـن خمسـة صـفوف ، حيـث  104 معروف لـدى السـودانيين قبـل  لـك

، وقـد قفـل المهنـدس الأندلسـي هـذا 105والقبور لاصقة بها من خارج فـي جهـة اليمـين

النمو ج المعماري عن المغاربة الـذين كـانوا يقيمـون القبـور بـالقرب مـن المسـاجد أو 

 .106بداخلها خاصة أضرحة العلماء الصالحين

وظـل قائمـا لمـدة ثلاثـة   المسجد الكبيـر،ببعد  وقد أطلق على هذا المسجد فيما   

 ،107ما تزال بعض أسسه قادمة إلى غاية الوقت الحاضـر بمدينـة تمبكتـو    قرون بحيث 

مما يؤكد أن أصالة العمارة التي أدخلها منسى موسى وحداثته بالنسبة للسودان الغربي 

مدينة مر  وكلو ازداد اهتمام منسى موسى بعد  لك ببناء المساجد، وخاصة بعد حجه، 

 .108دا منها مسجد تمبكتو الذي  كرناهبها من مدن السودان بنا فيها مسج

حظيـت باهتمـام كبيـر لتنشـيط الحركـة  كتـوومن هنا نسـتطيع أن نقـول أن تمب

الثقافية بها، سواء من طرف الحكام أو العلماء الذين شيدوا العديد من المنشآت الثقافيـة 

 التي كان لها دور كبير في نشر الثقافة العربية الإسلامية نذكر منها:

يم فقد لعبت لعبادة و التثقيف و التعلا  للكونها مركز  الأساس في بنائهاكانت  المساجد:  -أ

فلا بد لنـا هنـا   109مبادئ العقيدة الإسلامية وعلوم القرآن و السنة"دورا مميزا في نشر  

 من  كر نمو ج لها

والذي  كرنـاه سـابقا: وهـو المعـروف عنـد التمبـوكتيين باسـم الجام  الكبير:   -1

ه وأشـرف 726م  فـي سـنة  1313/1337منسى موسى ج جنغري بير." أسسه الملك

وقد دفع له منسى   احلي المعروف بالطويجة على بناءه،عليه المهندس أبو إسحاق الس

ناء" بقبة تزين هذا الب 110 موسى مقابل هذا المسجد اثنى عشر ألف مثقال من الذهب"
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عليها الأصباغ، فكانت من أتقن المباني حتى أن السلطان   مربعة الشكل بالكلس وأنفق

 .111منسى موسى اندهش لفقدان بلاده لهذا النط من البناء"

 الكتاتيب والمدار : -3-3-3

 مراحل التعليم ومناهجه:

التدريس، وقد ضمت مدارسها  نشاط فيما يخص حركة  عرفت حاضرة تمبكتو

بالمرحلـة الابتدائيـة ثـم العديد من التلاميذ والطلاب والأساتذة وقد كان التعليم فيها يبدأ  

ففي المراحل الأولـى مـن التعلـيم كـان السـودانيون يرتـادون الكتاتيـب لحفـظ الثانوية،  

 الالتحـاق بكتاتيـب و،  112قبائلهاالقرآن، وقد اختلفت تسميتها في غرب افريقيا باختلاف  

أو ما دونها يعهد به   فعندما يصل عمر الصبي السابعةهي المرحلة الأولى من التعليم،  

، 113   أبوه الى معلمي الصبيان و يجبرونهم على الدوام كمـا يراقبـون مـدى اسـتيعابهم

حفـظ مـا تيسـر مـن القـرآن الكـريم، ن بتعلم الهجاء و القـراءة و الكتابـة ويبدؤوحيث   

ربما تستغرق أكثـر مـن و  ،سنتين أو حسب مقدرته العقلية   تستمر هذه المرحلة قرابةو

لاميـذ حـول ، أما طريقة التـدريس فقـد كـان منظـرا  جمـيلا  جـدا  حيـث يلتـف الت114 لك

الكتاتيـب والتلاميـذ علـى حـد سـواء،   من كثرةأنه  يقال  ، و115 مدرسهم و ينصتون إليه

 فـي تمبكتـومكتبا  و تلاميذ بلغ عددهم    180إلى    150وصل عدد مدارس الصبيان من  

 .116تلميذ ا 123أكثر من 

رقى من سابقتها و تتم في الزاوية أو حلة الثانوية فهي مرحلة تعليمية أأما المر

راسـته فـي مـن اسـتكمل د   جميـعلفهـي متاحـة ل المسجد و لم تكن محـددة بسـن معـين،

و يتولى التعليم فيها مدرسين و علماء أكفاء في مختلف المـواد المرحلة الأولى بنجا ،  

القـرآن الكـريم    ابن بطوطة عناية أهل السودان بتحفيظ أبنـائهم ، ويصف117الأساسية  

إ ا يقول: ''ودخلت على القاضي يوم العيد وأولاده يتعبدون فقلت له، ألا تسرحهم فقـال 

 118لا أفعل حتي يحفظو القرآن" .

 التعليمـي حيـث عرفـت مدينـة تمبكتـو  هي مرحلة متقدمـة مـن السـلم  التعليم العالي:  -

"سكرى". والتي كانت مقر للتـدريس احتفائها لهذا النوع من التعليم من خلال جامعتها  

فقد كان الطالب يلتحق بأحد مشاهير علماء   ،119 الإضافة إلى بعض المساجد و الزواياب

إلى الحواضـر العربيـة، فيـدرس فـي مرحلتـه الأخيـرة القـراءات و   يرتحلالمنطقة أو  

التفسير و الحديث و العلوم الأخرى كالفلك و الجغرافيا و الحساب حيث يعتبر المذهب 
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المالكي طابع الدراسات و البراما الدراسـية فهـو السـائد فـي منطقـة السـودان الغربـي 

 120كافة. 

وكان الطلبة يجتمعون حـول الأسـتا  الـذي يشـر  الـدروس ويناقشـها معهـم، 

وكان صبر الأستا  على تفهيم الطلبة يعتبر من صفات الأساتذة الناجحين فـي مهنـتهم، 

وكانت الطريقة الشائعة في التدريس هي أن يبدأ الأستا    ،121وملتزمين جدا لواجباتهم"

سائل على طلبته، وبعدها يقرأ الطلاب درسـهم مـن الكتـاب المقـرر مبإملاء رأيه في ال

يـد الطلبـة وضـيح مـا يشـكل عليـه، وأثنـاء  لـك يقبحضور الأستا  ثم يطلب كل منهم ت

، وبما أننا تطرقنا إلى 122 واب على تلك الاستفسارات طيها الأستا  كجيع   التفاسير التي

أهم المدارس الموجودة في تمبكتو والتي نذكر منهـا   الدراسة ومناهجها فيجب ان نذكر

 معهد سنكري.

يقع هذا المعهد في حي سنكري إلى جانب المسجد الكبير، حيث   سنكري:وجام   معهد  

ألحقت حجرات المعهد الدراسية بالمسجد، وتعـددت هـذه الغـرف حيـث خصـص لكـل 

معلم مع تلاميذه غرفة يدرسون فيها، لها باب نحـو سـاحة المسـجد ليتوجهـوا منـه إلـى 

صرفوا منه بعد الدرس، ويرجع تاريخ تأسسه إلـى قاعة الصلاة، وآخر نحو الخارج لين

ان جـامع سـنكوري منتـدى يلتقـي فيـه العلمـاء والتجـار وعامـة وك،  م  14ه/    8القرن/  

الناس لمناقشة أمور دينهم وشر  ما تعسر فهمه على العامـة مـن أمـور الـدين، وإلقـاء 

الدروس عليهم، وقد فاقت شهرة هذا الجامع هندسيا شهرة جـامع القـرويين والزيتونـة، 

وقد تحول فيما بعد إلى منارة علمية تشع منها الثقافـة العربيـة الإسـلامية فـي السـودان 

الغربي، وإن كان لم يعرف من الذي أنشأ هـذا المسـجد، إلا أن السـعدي  كـر أن سـيدة 

م يعثـر علـى تحديـد لا أنـه لـ، ا123ت عليه مالا لبنائه والحفاظ عليهمن قبيلة أغلال أوقف

حين أن محمود كعت يورد أن الذي قام ببناء المسـجد الفقيـه القاضـي   يزمني لبنائه، ف

م ، بعـد عودتـه مـن أداء فريضـة 1581هــ /    989العاقب بن محمود بن عمـر عـام ج

الحا، وعندما كان بمكة استأ ن حراسها بأخذ قياسات الكعبة طولا  وعرضا  فأ نوا لـه، 

فكالها بالحبل، وجاء بالحبـل الـذي كـال بـه إلـى تنبكـت، ولمـا أراد الشـروع فـي بنـاء 

 124المسجد أخرج  لك الحبل وبني المسجد على المقاييس نفسها.

يستنتا من الإشارات التي أوردها السعدي ومحمود كعـت حـول بنـاء المسـجد 

م، وأن  1880هـ/  989الجامع، أن بناءه كان سابقا للفترة التي أوردها كعت وهو عام 

الفقيه العاقب لم يكن المؤسس الأول لهذا المسجد، ولكن يبدو أنه أعاد بناءه أو ترميمـه 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   455عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

بنفس المواصفات الهندسية للكعبة المشرفة و لك بسبب تأثره البالغ بهـا، بـدليل أن أول 

من قام بإمامة الصلاة على حد قـول عبـد الرحمـان السـعدي، هـو أبـو البركـات الفقيـه 

هــ/  900ه/  828، الذي عاش في الفترة مـن عـام ج125محمود بن عمر بن محمد أقيت 

وثلاثـين سـنة. كمـا أن   د وفـاة الفقيـه محمـود بحـوالي اثنـينم ، أي بع  1548  -1421

استخدام كعت كلمة ''بناء'' يبدو أنه يقصد بها إعادة البناء أو الترميم أو التجديـد ''بـدليل 

ببناء مسجد سنکوري هي فاطمة بنـت  أن السعدي والأرواني، أجمعا على أن الذي قام

، وأن إشارة كعت التي يقول فيها عن القاضي العاقب : " ... أنه حا 126أحمد الاغلالي

علما أن المصادر التاريخية مثل السـعدي، ،127وشرع في بناء المسجد الجامع   ثم رجع

اتفقت على أن الذي بنى المسجد الجامع هو السلطان الحاج   129والأرواني  128والوزان  

موسی بعد عودته من الحا أما القاضي العاقب " فقد غيره عن بناء السلطان موسـی و 

فـي اشـارة ، و130زاده زيادة كبيرة و  لك في أواخر القـرن العاشـرمن كل جهة و  عدله

ه ، بناء مسجد سوق تنبكت و هـو أخـر بنائـأخرى لمحمود کعت يقول : " ... ثم رجع ل

 لـذلك يـرجح،  131 يعـرف نهايتـه إلا الله تعـالى  وأنفق في بناء هذه المساجد الثلاثة مالا  

، بناءها بتصـاميم مختلفـة  الباحث أن القاضي العاقب، قام بترميم هذه المساجد أو إعادة

 لك لتأثره بهذه المنصة الإسـلامية بعـد اتصـاله تلك الموجودة بالعالم العربي ، وتشابه  

 و عودته من الحجاز.  هابهبعض الأقطار العربية الإسلامية في طريق 

و قد تولى الإمامة بهذا المسجد أبو البرکات الفقيه محمود بـن عمـر بـن محمـد 

من القاضي حبيب ، ثم تولاها ابن خاله الإمام   بإ نالذي تولى الإمامة  و،  كما تقدماقيت 

بعد وفـاة النحـوي أمـر الفقيـه القاضـي محمـد ابـن مد بن الفقيه المختار النحوي ، ومح

الفقيه محمود أن يتولاها ابنة الفقيه أحمد فاعتذر بحجة عدم تحكمه فـي البـول ، فطلـب 

كلـف فقيه محمـود فأقالـه القاضـي محمـد ومنه الدليل فشهد له بذلك الفقيه العاقب بين ال

داوود بعمـل  ، وبعد وفاة أخيه القاضي محمد كلفه السلطان أسكيا 132شاهده بها فتولاها

أمر ابن أخيه الفقيه محمد ثم  ،  إلى أن توفي  القضاء القضاء فجمع بين مرتبتي الإمامة و

نا حفصة بنت الحاج أحمد بـن الأمين بن القاضي محمد أن يصلي بالناس ، فأبت أمه نا

فبقي المسجد دون صلاة جماعة أياما ، ثم اتفقت الجماعة على تكليـف ابـي بكـر عمر،  

هـرب بعـدها مـن ن الحمد بير فصـلى بالنـاس الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء وب

مسؤولية الإمامة ، فقدمت الجماعة الفقيه عبد الرحمن بن الفقيه محمـود ، الـذي حـافظ 
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على الإمامة حتى في حالات مرضه إلـى أن جـاء الامتـداد المراكشـي و قـبض علـيهم 

 .133محمود بن زرقون

يعتقد بعض المؤرخين أن مسجد سيدي يحي، مـن أقـدم مسجد سيدي يحي التادلسي :  

مساجد تنبكت ، و قد بناه ملك طوارقي من مقشرن في فترة دولة الطوارق الأولى، في 

و قد شيد على ضريح رجل من الصـالحين، قـدم  ،134 م  11القرن الخامس الهجري /  

، يـورد السـعدي أن حـاکم تنبكـت 135من المغرب الأقصى لنشر تعاليم الدين الإسـلامي

أجر من شنقيط هو الـذي بقـي أيام الطوارق کي محمد نض ، و هو صنهاجي من قبيلة 

لى أن ي يحي ، وكلف صاحبه وحبيبه القطب سيدي يحي التدلسي إماما فيه إمسجد سيد 

و قد جند بناءه القاضي العاقب بـن محمـود أقيـت ، الـذي م  ،  1493ه    808توفي عام  

 .136ه999قام بتوسيعه عم 

 جاتمة:  

أسهمت الهجرات العربية بشكل كبير في عملية نشر الثقافة العربية الإسلامية في  

افريقية و لك أن الإسلام أعطى للعرب والعربية السياج الديني والفكري الذي ساعدهم 

نتشــر ن يأ ليســلامبــدون اللغــة العربيــة لا يمكــن فعلــى خلــق وحــدة ونهضــة ثقافيــة، 

ت رايـة الإسـلام والعكس صحيح فما كان للعربية أن تتمدد لولا الدين الإسلامي، وكانـ

أقبـل أهـل هـذه الـبلاد علـى تعلـم هـذا الـدين الجديـد   حيث في البلاد المفتوحة،    رفترف

 التي أخرجتهم من نير العبودية الى سماء الحرية. واللغة

ومن قلب افريقية ظهرت لنا ممالك وحواضر إسلامية بعد ما كانت مدن لـيس لهـا 

 والحضاري مثلما تقدم منها تمبكتوأصبحت مراكز ليشعاع الفكري  و كر في التاريخ  

التي أصبحت قلعة لطلب العلم وأخرجت من العلماء الكثير والذين قدموا اسهامات فـي 

مختلف العلوم، ولعلنا نذكر من بين المـؤرخين "أحمـد بابـا التمبكتـي" والـذي عاصـر 

أحمد منصور الذهبي، وغيره من الاعلام الذين لا يسع المجال لذكرهم، كما يظهر لنـا 

 الإسلامي.سيع تعليم اللغة والدين و لك لتوجد افي المس ةالدينة والمتمثل المؤسسةدور 

 

 

 

 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   457عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 الهوامش :
 

، ابن منظور، لسان 446، ص1999محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، الفيروز أبادي    1

  4617م، ص 1985، دار المعارف، القاهرة، 6العرب، ج
، 1920الرازي محمد بن ابي بكر، مختار الصحا ، تح: محمـود خـاطر بـك، المطبعـة الاميريـة، القـاهرة،   2

 690ص
  1/1907مسلم، صحيح مسلم  3

القاموس المحيط، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ،  محمد بن يعقوب  أي يحذر، الفيروز أبادي  4

 ، باب كرى.498، صم2005، 8بيروت، ط
 .315 ، ص1991 ،دمشقمطبعة الاتحاد، ، الوطن العربيابراهيم أحمد سعيد، جغرافية  5
  213إبراهيم أحمد سعيد، نفس المرجع السابق ص  6
 213نفس المرجع السابق ص إبراهيم أحمد سعيد،  7
 ، ص2003، 1مجلة الجامعة الاسمرية، طرابلس، عـدد أفريقيا،على الشطشاط، الهجرات العربية إلى شرق 8

420. 
  467المرجع السابق، ص  9

دراسـات أفريقيـة،  تاريخيـة، مجلـةالعبيدي عبد العزيز راشد، وسائل انتشار الإسـلام فـي إفريقيـا، دراسـة   10

 37م، ص1990، الخرطوم 6عدد
، 1996، 14دار الجيـل، بيـروت، ط  ،حسن إبراهيم حسن، الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتمـاعي  11

 .184ص
 .128ص، 1983، 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2ج وصف افريقيا، حسن الوزان، 12
 .163، ص2، جنفسهمصدر حسن الوزان،  13
دار الكتب الحـديث للنشـر مطير سعد غيث، الثقافة العربية الإسلامية وأقرها في المجتمع السودان الغربي،   14

 . 156-155ج، ص 2005والتوزيع، عمان،  
بن شقرون مصطفى، دور التجار المسلمين في نشر الإسلام بغـرب أفريقيـا فـي العصـر الوسـيط، أعمـال    15

  .61-60أنظار الأفريقية مرجع سابق، ص ص ج والاجتماعي بينندوة التواصل الثقافي 
الــدعوة الــى الإســلام، تــر: حســن إبــراهيم حســن وعبــد المجيــد عابــدين، مكتبــة النهضــة ، تومــاسأرنولــد  16

  372- 371جص ، 1970المصرية، القاهرة، 
م، ص  1996قاسم، جمال زكريا، الأصول التاريخيـة للعلاقـات الإفريقيـة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،   -17

155. 
 ،1971، رالشـركة الوطنيـة للطباعـة والنشـر، الجزائـ  ين،سيقي عهد الأ  في  سنغايعبد القادر زيادية، مملكة  18

 .214ص 
واحات في معبر بالصحراء الفردية، ترب حدود ليبيـا، فياـا ارـار ليآـل امـون، يلمـر الملاـد فـي الل ـة   19

 .324م، ص  2000، دار المشرق، بيروت، 38والإعلام ط 
Fage, J, D , Introduction of the history of west africa, cambridge, 1959, p 

22. 
ي وآثارهـا الحضـارية حتـى القـرن بـرغتجارة القوافل بـين المغـرب والسـودان ال  ،الشيخ الأمين  عوض الله  20

 135ص ، 1984المنظمة العربية للثقافة والعلوم، بغداد،  م،16
 213زيادية، مملكة السنغاي، مرجع سابق، ص  21
تح: محمد محمود ولد ودادي، مطبعة زيـد بـن ثابـت  والنيجر،كنتة الشرقيون: من عرب مالي مارتي بول،   22

 .22ص للنشر والتوزيع، دمشق، 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   458عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 
23Fage, an introduction to the history of west africa, cambridge, 1955, p 10. 

، 14المجلة التاريخية المصرية، عدد حسن أحمد محمود، دور العربي في نشر الحضارة في غرب أفريقيا،  24

 .51ص ، 1968مايو 
بر في تاريخ العرب والبربر ومـن خ، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ أو العبد الرحمان  خلدون  ابن  25

 .181، ص 6ج  زكار، دار صادر، دت،عاصرهم من  وي الشأن الأكبر، مر سهيل 
أدريان فن نبؤمن، وأنذري فيري، الدار العربيـة للكتـاب،   :، تح2البكري أبو عبد الله، المسالك والممالك، ج  26

 164م، ص 1992تونس، 
 20، ص ، دم1898عبد الرحمان بن عبد الله، تاريخ السودان، مطبعة بردين بمدينة أنجي، باريس،  السعدي27
، معهــد البحــوث والدراســات 1903حتــى  1817إبــراهيم، عبــد الله عبــد الــرزاق، دولــة ســكوتو منــذ عــام  28

 .225، رسالة دكتوراه في الدراسات الإفريقية، ص 1982الإفريقية، جامعة القاهرة 
فـي تشـاد  الإسلاميةالثقافة الدكو،  دفضل كلو، أنظر: 226نفس المرجع، ص إبراهيم عبد الله عبد الرزاق،   29

 في العصر

 145ص ، 1998الإسلامية، مصر، كانم، منشورات كلية الدعوة  إمبراطوريةالذهبي 
 44ص ، 2019مكتبة التاريخ، القاهرة، حسن إبراهيم حسن، انتشار الإسلام في القارة الإفريقية،  30
 145الدكو، مرجع سابق، ص  دفضل كلو 31
 1976، نوفمبر 7جمال، شوقي عطاء الله، الحضارة العربية الإسلامية في غرب إفريقيا، مجلة المناهل، ع  32

 .145م، ص
مكتبـة  زاهر رياض، الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا وآثارها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى،  33

 27ص  ،1968الانجلو المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .74، ص المرجع السابقعوض الله، الشيخ الأمين،  34
 .48ص، 1986دار الفكر العربي، القاهرة، حسن أحمد محمود، الإسلام والثقافة العربية في افريقيا،  35
 .80نفس المرجع السابق، صحسن أحمد حسن،   36
م، دار 15-13الهادي المبروك الـدالي، مملكـة مـالي الإسـلامية وعلاقاتهـا مـع المغـرب وليبيـا مـن القـرن   37

 .143، ص2001الملتقى للطباعة والنشر، 
تاو شيخن، لحس، "سجلماسة، كمحطة لتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء"، أعمـال نـدوة التواصـل   38

 .230الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الأفريقية على جانبي الصحراء، ص
، ب 2000عثمان بريما باري، جذور الحضارة الإسلامية في المغـرب الإفريقـي، دار الملايـين، القـاهرة،    39

  .14-13ط، ص ج
 74السعدي، مصدر سابق، ص  40
 .16الهادي المبروك الدالي، المراجع السابق، ص  41
 .72، ص المرجع السابقزاهر رياض،  42
 29ابن خلدون، المصدر السابق، ص  43
 297 ، ص6ج ابن خلدون، كتاب العبر، مصدر سابق، 44
 162البكري، المصدر السابق، ص  45
ماندي أومانيجو أومانكا أو ما ينتا أو مانديحا أومان يا كلها تسمية واحدة لهذه القبائل  ات الأصل واحد قد   46

 :أنظـر،  أطلق البرتغاليون هذه التسميات عليهم لكن الفلانيو نو الـدكتاترة والفرنسـيون أطلقـوا علـيهم المـالزك

 26، ص 1973إبراهيم طرخان، دولة مالي الإسلامية، الهيئة العامة المصرية للتأليف، القاهرة، 
، 1965الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا، مطبعة يوسف، عمان، الأردن، القاهرة،   ،عبد الرحمان زكي  47

 .102د ط، ص 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   459عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 
غاي إلى أصول مشرقية من السامرين الذين طردهم موسى مـن مصـرفها جـروا سن هناك من يرجع أصل ال  48

إلى منطقة كاو في السودان الغربـي لكـن معظـم الآراء ترجـع أصـلهم إلـى سـلالة الزنجيـة وإن كـانوا تـأثروا 

: رشـيدة السـعيدي، الممالـك الإسـلامية باختلاطهم بالقبائل العربية والبربرية المهاجرة إلى هذه المنطقة، أنظر

سـنغاي الإسـلامية أنمو جـا ، مجلـة قـبس للدراسـات الإنسـانية والاجتماعيـة،   ةفي غرب افريقيـا، إمبراطوريـ

  1725-169، ص ج2018، جوان2، ما 1عدد
الفيتوري عطية مجزوم، دراسات في شرق إفريقيا وجنوب الصحراء، دار الكتـب الوطنيـة بنغـازي ليبيـا،   49

 24ب ط، ص  1998
 72، ص المرجع السابقزاهر رياض،  50
م،   16و    15،  10ه، و  9قدوري عبـد الرحمـان، الوجـود المغربـي بمنطقـة السـودان الغربـي فـي القـرنين    51

 19، ص 2011 -2010الدوافع والنتائا، مذكرة ماجيستير تاريخ، سم التاريخ، جامعة تلمسان،  دراسة في
 .216الهادي مبروك الدالي: التاريخ السياسي والاقتصادي، مرجع سابق، ص  52
، مركـز دراسـات أبحـاث شـؤون الصـحراء، ليبيـا، الكبـرى التوارق عرب الصحراء القشاط محمد سعيد،   53

 .20، ص 1989
 -219، ص 2002، 1الهادي مبروك الـدالي، التـاريخ الحضـاري لإفريقيـا فيمـا وراء الصـحراء ليبيـا، ط   54

223. 
، 1914 -1850إلهام محمد علي  هني، جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسـي   55

 .26، ص 1988، 1دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ط 
 19، ص 1973إبراهيم طرخان، إمبراطورية غانة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  56
 68، ص 2008يلة حسن محمد، من تاريخ إفريقيا الإسلامية، دار المعرفة الجامعية، مصر  57
إبراهيم علي طرخان، الإسلام واللغة العربية في السودان الغربي والأوسط، الهيئة العامة للتأليف والنشـر،   58

 52، ص 1969القاهرة، 
، تـح: محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، 2المسعودي علي بن الحسين، مروج للذهب ومعـادن الجـوهر، ج    59

 240م، ص  1988المكتبة المصرية، بيروت لبنان، 
 24م، ص  1979إبن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان،  60
 .331م، ص  1959أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبعة لندن،   ،المقدسي محمد بن أبي نبي 61
 .837ص ، المصدر السابق، البكري أبو عبد الله 62
، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، 5أبو العباس، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج    القلقشندي  63

 .274، ص 1983دمشق سوريا، 
، 1غاري، ليبيـا، ط ن الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء، دار الكتب الوطنية، ب   انتشاربازينة سالم عبد الله،    64

 .39، ص2010
التونسي محمد بن عمر، تشـحيذ الأ هـان بسـيرة بـلاد العـرب والسـودان، تحيـق خليـل عسـاكر، المؤسسـة   65

 .132، ص 1985المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 
 09، ص 2001بوعزيز يحي، تاريخ إفريقيا التربية الإسلامية، دار هوة، الجزائر،  66
 71، ص 2007دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، مصر، نبيلة حسن محمد، إفريقيا الإسلامية،  67
 165، ص 1حسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، ج  68
  .21 – 20جص مصدر سابق،  السعدي، 69
 ،2001  ،جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة، طـرابلسأسطورة التاريخ،    اعلي محمد عبد اللطيف، تمبكتو  70

 100عبد القادر زبادية، مملكة شنغاي في عهد الأسقيين، مرجع سابق، ص  :أنظر ، 86 – 85جص 
والتعليم الإسلامي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات   مهدي رزق الله أحمد، حركة التجارة والإسلام  71

 .302، ص 1998الإسلامية، الرياض، 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   460عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 
 21السعدي، مصدر سابق، ص  72
في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس و كر وقائع التكرور، وعظائم   الفتاشتاريخ    ،محمود كعت التبكي  73

 .295 -294، ص 2014، مؤسسة الرسالة 1الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار، ت: د، آدام بمبا، ط 
حسـين إبـراهيم حسـن  ح:أرنولد توماس، الدعوة إلى الإسـلام بحـث فـي تـاريخ نشـر العقيـدة الإسـلامية، تـ  74

 .355، ص 1971وآخرون، مكتبة النهضة المصرية، د ط، القاهرة، 
م، ص   1989، د ط، دار النشر المعرفة، الرباط  3مارمول كربخال، إفريقيا تح: محمد جحي وآخرون، ج    75

201. 
نعيم قدا  وعمر حكيم، افريقيا الغربيـة فـي ظـل الاسـلام، د ط، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، مديريـة   76

 165التأليف والترجمة، د ت، ص 
الاقتصادي والجغرافي في التجارة الصحراوي، المؤتمر الـدولي   اعبد الله عبد الرزاق إبراهيم، دور تمبكتو  77

 .141م، ص  2006ه/  1427'' الإسلام في افريقيا'' جامعة إفريقيا العالمية وآخرون، 
 .101ص  المرجع السابق،مبروك الهادي الدالي،  - 78
نشأتها وأهم مراكز العبادة بها حتى منتصف القرن الحادي عشـر الهجـرة/ السـابع   ،سعد غيث مطيرة تنكن  79

  108-107جم، ص  2012، ليبيا، 3عشر ميلادي، مجلة جامعة زيتونة، كلية الآداب والتربية، ع 
 21عبد الرحمان السعدي: مصدر السابق، ص  80
، دار الكتـب الوطنيـة، د بنغـازي، 1انتشار الإسلام في افريقيـا جنـوب الصـحراء، ط  ،  سالم عبد الله بازتيه  81

 . 141، ص 2010ليبيا،  
المسلمون في غرب إفريقيا تـاريخ وحضـارة، دار الكتـب   ،محمد فاضل علي باري، وسعد إبراهيم كريربة  82

 98 -97، ص 2007/ 1427، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط 

عشرة أيام، تعتبر مركزا هما في طريق الشمال لتحميل كميات الملح نحو تنبكت،   تمبكتوا* تاوديني: تبعد عن  

 587المرجع السابق، ص  ،لأنها قامت قرب سبخة ثغازي، ينظر: محمد الغربي
 4السعدي، المصدر السابق، ص  83
، 1962محمد الغربي، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، مؤسسة الخليا للطباعة والنشر، الكويت،   84

 .07، ص 1ج
85 M: Charles bosselard. m: tlemcen et tombouctou (extraite de 1 akhabar 

1861;p3,alger,nouvember 1860. 
86 2 M: Charles bosselard. m: tlemcen et tombouctou (extraite de 1 akhabar 

1861;p3,alger,nouvember 1860. 
87 Mgra, hxcquaub,monographie de tourbouctou (accompagnee de nombreuses 

illustrations. et dune carte de la region de tourbouctou); societe de etudes 

coloniales et maritimes, poris 1900,p14. 
 .09محمد الغربي، مرجع سابق، ص  88
 .21السعدي: المصدر السابق، ص 89

90  idem: p15-16 
 165، ص 1حسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، ج  91
 21السعدي: مصدر سابق، ص  92
 ه،1100ه إلـي 400الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربـي مـن ا،  قأبو بكر اسماعيل مي   93

 54، ص 1997مكتبة التوبة، الرياض، 
، ص 2010، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 4ج  ،مسالك الابصار فـي ممالـك الامصـار  فضل الله،  العمري  94

119. 



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   461عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 
الأزهر ودوره السياسي والحضاري في إفريقيا، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،   ،شوفي عطاء الله جمال  95

 .43م، ص 1988مصر، 
 .176، ص4ما، 1988المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ، ، تاريخ افريقيا العامتمسير يجبريل تيان  96
 .26، ص 4المرجع السابق، ما  ،جبريل نياني تمسير 97
يذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيـة،   ولاعتبارالمواعظ  ،  المقريزي تقي الدين أحمد بن علي  98

 442، ص 1948، 3قاوي، سكنية سبولي، مطابع دار الأمين، القاهرة، مارتح: محمد زينهم ومديحة الش
 120محمود كعت، المرجع السابق، ص  99

تـر: مختـار السـويفي، دار الكـب   ،الإسلام فـي ممالـك وامبراطوريـات إفريقيـا السـوداءجوان جوزيف،      100

 72ص  الإسلامية وآخرون، بيروت،
 59، ص 4المرجع السابق، ما   نبان،جبريل  101
 59المرجع نفسه، ص   تبان،جبريل  102
 21، 20السعيد: المصدر السابق، ص  103
 165، ص 4جبريل تمسير نباتي، المرجع السابق، ما  104
 87السعدي، المصدر السابق، ص  105
مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات نــور الــدين شــعباني، الفــن والعمــارة فــي مملكــة مــالي الإســلامية،  106

 249ص  ،2016، أفريل 4التاريخية، الوادي، الجزائر، عدد
 249نور الدين شعباني، الفن والعمارة في مملكة مالي الإسلامية، المرجع السابق، ص  107
 56محمود كلف، المصدر السابق، ص  108
 34، ص 1أنظر الملحق  109
الأرواني، السعادة الأبدية فـي التعريـف بعلمـاء تمبكـت البهيـة، تـح، الهـادي المبـروك الـدالي،   بديرأحمد    110

 71ص ، 2001طرابلس، جمعية الدعوة الإسلامية، 
 268، ص 6، ج المصدر السابقابن خلدون،  111
العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيـا جنـوب الصـحراء، المؤسسـة الوطنيـة  زبادية، الحضارةعبد القادر   112

 63ص  -62الكتاب، الجزائر، د ت، د، ط، ص 
مجلـة دراسـات  ،م 16ه /    10فـي القـرن     تمبكتـوجالحيـاة الثقافيـة فـي مدينـة تنبكـت    ،عبد الحميد جنيدي  113

 206ص  ،2012، 6الجزائر، عدد -وأبحاث، جامعة الجلفة 
مهدي روق الله أحمد، حركة التجارة والإسلام والتعليم فـي غـرب إفريقيـا، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث   114

 .641، ص 1998، الرياض، 1والدراسات الإسلامية، ط 
 207 -206عبد الحميد جنيدي، المرجع السابق، ص  115
 180المصدر السابق، ص  ،محمود كعت 116
مجلـة الباحـث فـي العلـوم الإنسـانية ، فـي حواضـر غـرب افريقيـا  مظـاهر الحيـاة العلميـة  ،عثمان منـادى  117

 23ص  ،2017 ،11الجزائر، عدد -والاجتماعية، جامعة حمة لخضر بالواد 
تـح: محمـد المـنعم  ،رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار،  ابن بطوطة  118

 691ص  ،1987العريان، دار احياء العلوم، بيروت، 
رياض بن الشيخ الحسي، أثر الثقافة العربية الإسلامية في اكتساب العربية وآدابهـا فـي السـودان الغربـي،   119

 .445، ص 2019، قسنطينة، الجزائر، 1، ع 33مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ما 
 25مظاهر الحياة العلمية، المرجع السابق، ص  ،عثمان منادي 120
 207، المرجع السابق، ص جنيدي الحميدعبد  121
 204مبحوث بوداوية، المرجع السابق، ص  122
 23ص سابق،مصدر  ،سعديال 123



 حاضرة تمبكتو أنموذجا   -دور الهجرة في نشر الإسلام بالسودان الغربي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م2025ديسمبر   شهر  لثانيالمجلد ا )                   462عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

 

 
 121كعت، مصدر سابق، ص  124
 .63، ص كعت، مصدر سابق 125
 .83الأرواني، مصدر سابق، ص  126
 .121كعت، مصدر سابق، ص  127
 .65، ص 2الوزان، مصدر سابق، ج 128
 .21الأرواني، مصدر سابق، ص  129
 .82، 81المصدر نفسه، ص ، يالأروان   130
 .122، 121كعت، مصدر سابق، ص  131
 .131الأرواني، مصدر سابق، ص أنظر: ، 63السعدي، مصدر سابق، ص  132
 .132، 131الأرواني، مصدر سابق، ص  أنظر:، 63السعدي، مصدر سابق، ص  133
 .129الأرواني، مصدر سابق، ص  أنظر:، 23السعدي، مصدر سابق، ص 134
 .155، ص المرجع السابقالهادي الدالي، 135
 .23السعدي، مصدر سابق، ص ، أنظر: 155الهادي الدالي، المرجع السابق، ص  136


